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كثر من عام، وبوركينا فاسو منذ أيام قليلة، إلى الأذهان عصر أعاد الانقلاب العسكري في مصر منذ أ
الانقلابــات العســكرية في القــارة الســمراء، والــتي حــاولت قــوى أفريقيــة مــرارًا حصــار هــذه الظــاهرة
السياســية، الــتي حــالت بين عمليــة التحــول الــديمقراطي في غالبيــة دول القــارة، وأجهضــت مشــاريع
التــدوال الســلمي للســلطة بعــد عصــور مــن الدمويــة الــتي تســبب فيهــا دخــول السلاح في النزاعــات

السياسية.

يًا منذ حصول أغلب الدول الأفريقية على كثر من  انقلابًا عسكر فقد شهدت القارة الأفريقية أ
 إلى  اســتقلالها في بدايــة الســتينات، ويمكــن القــول أيضًــا بلغــة الأرقــام أن مــا بين فــترة

كثر من مائة محاولة انقلاب عسكري ما بين الفاشلة والناجحة. وقعت أ

حيث إن أغلب الدولة الأفريقية العربية منها وغير العربية بدأت تجربة الاستقلال بانقلاب عسكري،
كما حدث في مصر وليبيا والجزائر والسودان والصومال وزئير (الكونغو الديمقراطية حاليًا) وغيرهم

من أغلب الدول الأفريقية.

قامت هذه النخب العسكرية التي استولت على الحكم في البلدان الأفريقية بتوجيه بوصلة السلطة
والحكـم في البلاد نحـو معسـكرات القـوى العالميـة، في تبعيـة واضحـة لمصالـح هـذه القـوى، سـواء كـانت
الشرقيـة منهـا أو الغربيـة، بـل وسـارت بعـض البلـدان علـى خطـى مسـتعمريها بعـد أن تـم الاسـتقلال
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الشكلــي، كمــا حــدث مــن تــدخلات فرنســية في ضبــط إيقــاع الحكــم في بعــض الــدول الــتي تركتهــا بعــد
استقلالها حتى الآن.

كــثر مــن  انقلاب عســكري منــذ اســتقلالها في يتانيــا علــى سبيــل المثــال لا الحصر قــام أ ففــي مور
ســتينيات القــرن المــاضي، حــتى تســلمت الســلطة في البلاد حكومــة ديمقراطيــة بانتخابــات نزيهــة هــي
الأولى في تاريخ البلاد بعد انقلاب عام ، لكن سرعان ما تم الانقلاب على الحكومة المنتخبة بعد
يتاني إلى السلطة من خلال انقلاب عسكري على رئيس الحكومة صعود رئيس المجلس العسكري المور

المنتخبة “سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله”.

وقد قامت وكالة الأناضول  بعمل حصر بعدد الرؤساء الأفارقة الذين غادروا البلاد بعد الإطاحة بهم
من الحكم بثورات أو انقلابات عسكرية وما زالو على قيد الحياة في دول أخرى كدليل على تقلبات
نظم الحكم الأفريقية السريعة في العقود الأخيرة: وهم التونسي “زين العابدين بن علي” هرب بعد
ثــورة شعبيــة أطــاحت بــه، التشــادي “حيســان هــابري” خــ إلى الســنغال بعــد انقلاب عســكري عــام
، الغيـني “مـوسى كامـارا” تـرك الحكـم بعـد محاولـة اغتيـال فاشلـة، المـالي “أدامـو تـوري” الـذي
يتـاني “معاويـة ولـد أطـاحت بـه مجموعـة مـن الضبـاط في الجيـش فـاضطر للخـروج إلى السـنغال، المور
ســيد أحمــد الطــايع” الــذي تــم الانقلاب عليــه عــام  ومُنــح اللجــوء الســياسي في قطــر بعــدها،
يــزي” رئيــس أفريقيــا الوســطى الســابق المقيــم بالكــاميرون، “ميشــال دجوتوديــا” الــذي “فرانســو بــو ز
ــا الوســطى بعــد ضغوطــات دوليــة يــزي اضطــر إلى تــرك الحكــم في أفريقي ــو ز أطــاح بحكــم فرانســو ب
ــة في الكونغــو ــه عقــب الحــرب الأهلي ــح ب ــذي أطي ــا” ال والخــروج إلى بنين، الكونغــولي “باســكال ليزوب
يام” الذي سقط بعد انفصال أريتريا ويعيش ويعيش في باريس حاليًا، الإثيوبي “مينجيتسو هايل مار
ــام بعــد ــه الجيــش منــذ أي ــاوري” الــذي أطــاح ب ــابوي، كذلــك الأخــير البــوركيني “بليز كمب يمب الآن في ز

ضغوطات شعبية واتجه إلى كوت ديفوار.

هكــذا يتضــح أن تغيــير الحكومــات في أفريقيــا لم يكــن بــالشيء الصــعب، بــل كــان الخيــار الأســهل دائمًــا
للعسكريين، ولكن كانت تكلفته كبيرة جدًا على الشعوب الأفريقية.

وأمــا بــالرجوع إلى الأثــر الاقتصــادي علــى الــدول الأفريقيــة فقــد كــانت تعمــل الانقلابــات علــى تطويــع
ية القديمـة، فقـد قـام الانقلاب في الكونغـو بعـد محـاولات الـثروات الأفريقيـة لصالـح القـوى الاسـتعمار
للتخلص من الهيمنة البلجيكية على ثروات البلاد من الماس والذهب واليورانيوم، فتم الانقلاب على
رئيــس الــوزراء آنــذاك “بــاتريس لومبامبــا” مــن قبــل جــنرال يــدعى “موبوتــو سيســكو” الــذي ســمح

للشركات المتعددة الجنسيات بالسيطرة على اقتصاد الكونغو كليًا وجزئيًا.

وممــا خلفتــه الانقلابــات أيضًــا علــى القــارة الأفريقيــة ملايين القتلــى مــن البــشر، علــى يــد مليشيــات
ومرتزقة القتال أثناء النزاعات على السلطة والانقلابات العسكرية، فيذكر على سبيل المثال أنه قُتل
كـثر مـن مليـون شخـص في رونـدا وحـدها في تصـفيات عرقيـة ودينيـة عـام  علـى يـد مليشيـات أ

الهوتو التي استولت على السلطة في ذلك الوقت.

كذلــك كــانت الجــزائر حــاضرة في الصراعــات الدمويــة بعــد انقلاب الجيــش علــى حكومــة جبهــة الإنقــاذ



كثر من  ألف جزائري جراء الاقتتال الذي حدث بعد الانقلاب. بالجزائر؛ مما أدى لمقتل أ

ير غربية نشرت في صحف عالمية عدة، أن ما يقارب  ملايين إنسان قد قتلوا جراء وقد ذكرت تقار
كـثر مـن  مليـون لاجـئ مـن بلـدان النزاعـات المسـلحة في أفريقيـا علـى السـلطة، كذلـك تـم تشريـد أ

مختلفة بسبب المذابح التي أقُيمت عقب كل الانقلابات العسكرية.

كثر  دولة فقرًا في العالم بعد حالات التدهور الاقتصادي التي كما تصدرت الدول الأفريقية قائمة أ
كـثر مـن  مليـون شخـص مـن الشعـوب ضربـت بلـدان أفريقيـا؛ مـا ترتـب عليـه مجاعـات أصـابت أ
الأفريقيـة وانخفـاض مسـتوى التنميـة الاقتصاديـة إلى أقـل مـن %،  بحسـب دراسـات أقامهـا مركـز

استنافورد للدراسات في واشنطن.

وعــن مســئولية مــا يحــدث في هــذه القــارة كــانت أجهــزة الاســتخبارات لقــوى إقليميــة وعالميــة تقــوم
بأعمالهـا في دول كـدول القـارة الأفريقيـة؛ مـا ساعـد علـى تمـزق هـذه الـدول لـدويلات خدمـة لمصالـح
إقليميــة اقتصاديــة، فقــد اتخــذت بلــدان كــبرى كفرنســا دول أفريقيــا الــتي كــانت تحــت اســتعمارها في
السابق كسوق اقتصادية؛ ما أدى إلى خضوع معظم هذه الدول للضغوطات التي تمارسها القوى

ية. الاستعمار

وعلى سيبل المثال أيضًا ما حدث من تدخل أمريكي في الصومال بتسعينيات القرن الماضي، بذريعة
تهدئة الأوضاع وفي الحقيقة هو انتصار لأحد الأطراف المتنازعة مما يعني استحالة إنهاء الصراع فيما

بعد.
 

كذلك الحرص على الرواج في سوق السلاح، حيث إن دول أفريقيا هي الأكثر استهلاكًا للأسلحة في
نزاعتها السياسية والعرقية والقبلية؛ مما جعل اشتعال الصراعات في هذه المناطق واجبًا لدى الدول

وبعض سماسرة الحروب من أجل الاستمرار في المكاسب الاقتصادية على حساب هذه الحروب.

وفي تفسير لا يحمل المؤامرة وفقط، يشير بعض الباحثين في الشئون الأفريقية إلى أن النزاعات القبلية
كبر فيما وصلت إليه هذه الدول، دون تحميل قوى خارجية المسئولية والعرقية والدينية لها نصيب أ
فحسب وذلك دون إغفال رغبة قوى العالم الأول في بقاء الصراع على ما هو عليه استثمارًا في ثروات

أغنى قارات العالم من الثروات الطبيعية.

كـــثر مـــن % مـــن الذهـــب والمـــاس حيـــث تنتـــج أفريقيـــا % مـــن مـــادة الكوبـــالت في العـــالم وأ
كثر من  مليون طن. والبلاتنيوم، كما يقدر احتياطي الفحم في أفريقيا بأ

كذلـك احتيـاطي القـارة مـن المعـادن الأخـرى والغـاز الطـبيعي والنفـط جعلهـا محـط أنظـار قـوى عالميـة،
بالإضافة لضعف بنيتها في الحكم؛ سهل عملية الانقلابات العسكرية بالمباركات الخارجية، حيث إن

كثر تعقيدًا وأسهل اختراقًا. الولاءات للقبيلة والعرق والتكتلات جعلت عمليات الصراع أ

يقيا محاولات للحد من ظاهرة الانقلابات في أفر



وقع على عاتق الاتحاد الأفريقي مسئولية الحد من هذه الظاهرة التي عصفت بالقارة، هذا الاتحاد
الـذي يضـم  دولـة، فقـد بُذلـت مجهـودات في هـذا الصـدد كـانت واضحـة حين غـير الاتحـاد مكـان
قمته من مدغشقر إلى ليبيا في عام  بعد الانقلاب العسكري الذي حدث في مدغشقر؛ مما أدى

يتانيا. إلى تعليق عضويتها كما حدث نفس الشيء في انقلاب غينيا ومور

كذلـك مـن أجـل وضـع نهايـة لهـذه الثقافـة المتجـذرة في القـارة، قـامت مجموعـة (إيكـواس) المجموعـة
الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا، بفــرض عقوبــات اقتصاديــة علــى الــدول الــتي يحــدث بهــا انقلابــات
عسكرية، بالاشتراك مع مجموعة تنمية اقتصاد الجنوب الأفريقي (سادك) والاتحاد الأفريقي، وقد

يتانيا وغنيا. تم تطبيق هذا على الدول الثلاث آنذاك مدغشقر ومور

أسـفرت هـذه المحـاولات إلى تطـور في السياسـية الأفريقيـة ونظـم الحكـم في العقـد الأخـير، أدت إلى أن
يتانيا ومدغشقر وغينيا تشهد القارة العديد من الانتخابات في السنوات الأخيرة كالتي حدثت في مور
بيساو والصومال والنيجر وتوجو وساحل العاج وروندا وزيمبابوي والكاميرون وزامبيا خلال عامي

 و  مما يشكل تطورًا في العقلية السياسية الأفريقية.

ردة إلى الخلف

شكلــت الانقلابــات العســكرية الــتي حــدثت في مصر في عــام  وبوركينــا فــاسو في  ردة إلى
عصر الانقلابات العسكرية، فبعد أن تهيأت القارة لنسيان عصور تدخل الجيوش بالسياسية، عادت
من جديد لتشهد انقلابين في أقل من عامين؛ مما دق جرس الإنذار في شتى الدول الأفريقية والتي لا

تتمتع باستقرار سياسي حتى هذه اللحظة.

فيمــا حمــل بعــض المحللين للشــأن الأفريقــي المســئولية للاتحــاد الأفريقــي الــذي غــض الطــرف عــن
كــبر دولــة أفريقيــة كمصر، مــن حيــث وزنهــا الإقيلمــي والســياسي؛ ممــا يشجــع علــى هــذا الانقلاب في أ

السلوك في الدول الأقل وزنًا.

ير الدفاع يًا في مصر في الثالث من يوليو في العام  بعدما أطاح وز هذا وقد وقع انقلابًا عسكر
ــالرئيس المنتخــب حينهــا “محمد مــرسي” ووضعــه في ــاح الســيسي” ب ــد الفت ــذاك الجــنرال “عب المصري آن

السجن.

فقــد عقــد مجلــس الســلم والأمــن (PSC) التــابع للاتحــاد الأفريقــى اجتماعًــا طارئًــا فى  يوليــو، وقــرر
خلاله أن الإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطيًا لا تتفق مع الأحكام ذات الصلة من الدستور المصري،
ولذلك يعتبر هذا الإجراء تغييرًا غير دستورى للحكومة، وقرر المجلس تعليق مشاركة مصر فى أنشطة

الاتحاد الأفريقى حتى استعادة النظام الدستوري.

كان هذا هو الموقف الأولي للاتحاد الأفريقي إزاء ما حدث في القاهرة، لكن ثمة تغير مفاجئ قد حدث
يارات للجان روتينية شكلها الاتحاد تجاه الأزمة التي لم يتم حلها حتى الآن في القاهرة، فبعد عدة ز
الأفريقي لبحث الوضع في مصر وسبل لحل الأزمة، أتت بعد ذلك توصية من رئيس مجلس السلم
والأمن الأفريقي “بول لولو بولس” بعدم إرسال بعثة أفريقية لمراقبة انتخابات الرئاسة المصرية والتي



ية الـتي تمـت في كـان مـن بين مرشحيهـا الجـنرال السـيسي الفاعـل الأول في الإجـراءات الغـير الدسـتور
الثالث من يوليو.

ولكــن المفــاجأة أتــت برفــع العقوبــات عــن مصر واســتمرار نشاطهــا بالاتحــاد الأفريقــي وهــو مــا وصــفه
البعض بفتح لنافذة الانقلابات العسكرية في أفريقيا مغلفة بشكل ديكوري للانتخابات.

كـبر فسر البعـض ذلـك أن الاتحـاد الأفريقـي رضـخ لضغوطـات إقيليمـة خليجيـة وعـدت بفتـح مجـال أ
للاستثمار في أفريقيا مقابل التغاضي عن الإجراءات المتخذة ضد مصر.

وهو ما قد يندم عليه الاتحاد الأفريقي فيما بعد، وقد ظهرت بوادره بالانقلاب العسكري الذي تم في
دولة بوركينا فاسو، حيث أعرب الاتحاد الأفريقي عن قلقه بشأن الإجراءات التي تمت هناك من قبل
الجيش، فقد أطيح برئيس بوركينا فاسو من قبل قائد الجيش بعد نيته تعديل الدستور للترشح لمدة
رئاسـية أخـرى، ثـم قـام ضابـط بـالحرس الجمهـوري بتنصـيب نفسـه رئيسًـا للبلاد، رافضًـا تـولي رئيـس
الأركــان للحكومــة في مشهــد يعيــد إلى الأذهــان عقــود الانقلابــات الأفريقيــة المتكــررة؛ وهــو مــا يــواجهه
الاتحاد الأفريقي الآن بعد رضوخه للضغوطات الخارجية بتغيير موقفه من انقلاب الجيش في مصر،
فلم يعلق الاتحاد الأفريقي عضوية بوركينا فاسو حتى الآن، رغم تشابه الموقف في مصر لكن حسابات

أخرى تحسم الأمور في الاتحاد الأفريقي لم يعلن عنها بعد.
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